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	أولا : نشأة الجغرافيا التاريخية وأهميتها
	1- مفهوم الجغرافيا التاريخية : هي فرع من العلوم الجغرافية تهتم بدراسة التطور التاريخي وحركات السكان المختلفة، وهي جغرافيا الماضي وما يتعرض له المكان خلال الزمن، فالجغرافية التاريخية تحاول أن تعطينا صورة عن مكونات المجال وتطوره عبر الزمن وديناميكيته.كم...
	2- نشأة الجغرافيا التاريخية :
	احتلّت الجغرافيا التاريخية مكانة هامة ضمن الدراسات الجغرافية وذلك مع نهاية القرن العشرين حيث  فرضت نفسها كتخصص قائم بذاته بعد أن كانت تندرج ضمن الجغرافيا العامة،  وتزايد الإهتمام بها في أوساط المتخصصين لإبراز أهمية تفاعل الإنسان بالمجال ومعالجة ال...
	أهميتها : تفيد دراسة الجغرافيا التاريخية في الكتابة التاريخية وتساعد على اكتساب منهجية البحث على أساس أن هناك ارتباط وثيق بين التاريخ والجغرافيا .فقد أدرك العلماء القدامى هذا الإرتباط وماله من فوائد يمكن إبرازها فيما يلي  :
	- معرفة دور البعد الزمني في التطور والتغيّر الحاصل في البيئة التي يعيش فيه الإنسان .
	- معرفة تطور الأرض والحياة منذ نشأتها وهذا موضوع له علاقة بالجيولوجيا التاريخية وما تناوله علماء التطور.
	- التعرّف على حركية المجال من خلال امتزاجه بالزمن التاريخي والماضي، فعلى سبيل المثال تطور البيئة الجغرافية الحالية وما عرفته جغرافيا ومناخيا بالمقارنة مع بداية نشأتها وتكوينها، وقد اهتمت مدرسة الحوليات بأهمية الموقع الجغرافي وعلاقته بالأحداث السياسية....
	واستفاد التاريخ من المجال وأنتج رواد مدرسة الحوليات ما يسمّى بالتاريخ الجغرافي، فالمدرسة الفيدالية ساهمت بشكل كبير في ظهور الجغرافية التاريخية هذه الأخيرة التي بإضافتها للعامل الزمني حققت طفرة نوعية في البحث الجغرافي، فثنائية المجال والزمن في الجغر...
	- أثر الجغرافية في التاريخ من خلال  التدخل الحاسم في تغيير مجرى الحوادث، فمثلا في المعارك والحروب كان لطبيعة مسرح المعارك الجغرافية دور في تحديد الجانب المنتصر فمثلا أعاق البحر تقدم تيمورلنك على العبور إلى أوروبا بعد أن هزم بايزيد الأول في معركة أنقرة...
	-اعتماد الكثير من الدراسات التاريخية طريقة التمهيد بمقدمة جغرافية تعرّف القارئ بجغرافية البلد موضوع البحث وهو ما يساهم في تفسير الكثير من المفاهيم التاريخية من خلال التعريف الجغرافي للمنطقة المراد دراستها .
	ثانيا: مصادر دراسة الجغرافيا التاريخية ومناهجها
	-مصادر دراسة الجغرافيا التاريخية: من أبرزها :
	- الخرائط العامة المتضمنة مناطق مختلفة من العالم، سواء مدن وبعض البلدان والمعارك وغيرها، بالإعتماد على المادة التاريخية المتوفرة، وبرصد المواقع الأثرية وأماكن المعارك وحدود المقاطعات الإدارية فمثلا: عند اليونان اشتهر هيكاتيوس الذي كان جغرافيا ورحالة و...
	-الرحالة العرب والجغرافيا التاريخية: هناك عدة مصادر نذكر منها على سبيل المثال :
	- كتاب " البلدان" لابن الفقيه، وكتاب " تحفة النظار في غرائب الأمصار" لابن بطوطة، وكتاب " نزهة المشتاق في اختراق الآفاق " للإدريسي،  و" كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم " للمقدسي، وكتاب "المسالك والممالك" للبكري.
	- الدراسات المهتمة برصد التغيرات الجغرافية في فترات تاريخية مختلفة في إقليم معين، وتتضمن المكتبة الجغرافية عديد الدراسات منها على سبيل المثال:دراسة (درابي  H.Draby- 1963)عن الجغرافيا التاريخية لانجلترا قبل عام 1800، ودراسات ركزت على مشكلات هامة خاصة ب...
	-اهتمام بعض دراسات الجغرافية التاريخية بدور الإنسان في التغيّر البيئي والعلاقة المتبادلة بين الإنسان والبيئة. ومنها كتاب فرناند بروديل في التاريخ الجغرافي الذي حمل عنوان " فليب الثاني والبحر الأبيض المتوسط "أو"المتوسط والعالم المتوسطي في عهد فليب الثا...
	2-مناهج الجغرافيا التاريخية : تتم وفق منهجين :
	– المنهج الموضوعي: يتناول فيها الباحث ظاهرة جغرافية خلال فترة زمنية معينة أو فترات متعاقبة، حيث تُعنى بتتبع التغيرات الطارئة على العناصر الجغرافية عبر الزمن بعرض عناصر البيئة الطبيعية والبشرية دون تكرار . فعلى سبيل المثال قد تدرس ظاهرة طبيعية مثل :-تك...
	2-المنهج الإقليمي: يتناول بالدراسة عنصر جغرافي أو أكثر في إقليم مع الإهتمام بالبعد الزمني مثل: تطور المناخ أو الغطاء النباتي أو تطور السكان في الإقليم التلّي أو إقليم الهضاب العليا بالجزائر، خلال فترة زمنية أو فترات متعاقبة .
	وهناك المنهج السلوكي يقوم على تفسير الظواهر بمعرفة سلوكيات الأفراد أو الجماعات الصغيرة .مع التركيز على تقسيم الزمن إلى عصورو معالجة جغرافية لكل فترة على حدة وفق الطريقة التطورية أو الرأسية ووفق تصور يعالج الجغرافيا كوحدة، وقد لا يخلو من التكرار في ...
	ثالثا: بيئة الزمن الجيولوجي الرابع ، وجغرافيا المحيط القديم
	تندرج بيئة الزمن الرابع ضمن مرحلة ما قبل التاريخ حيث عرفت انتقال الإنسان العاقل من موطنه الأصلي إلى مناطق مختلفة من العالم، وينقسم الزمن الجيولوجي الرابع إلى عصرين:
	1-عصر البليستوسين: من(2.6مليون سنة – 12000ألف سنة) وهو من أقصر العصور الجيولوجية وأهمها على الإطلاق، فهو العصر الذي عرف التغيرات البيئية الواسعة ومنها التغيرات المناخية في توزيع اليابس والماء وتوزيع أنواع النباتات والحيوانات وظهور الإنسان على وجه الأر...
	-تغيرات المناخ في البليستوسين شملت العروض العليا والعروض الوسطى وشبه المدارية بانتشار الجليد في العروض العليا وسقوط المطر في العروض الدنيا والمتوسطة، وعرف تناقص درجة الحرارة وتراكم الجليد وفترات دفء أو غير جليدية. وينقسم إلى أربعة عصور هي -العصر الجلي...
	-شهد البلايستوسين حركات أرضية عنيفة في كثير من أنحاء الأرض فحدثت فوالق وتصدعا اتخذت أشكالها الحالية مثل البحر الأحمر ،حيث فتح مضيق العقبة واندفاع ماء المحيط الهادي إليه خلال البلاستيسون الأوسط ووادي الأردن والخليج العربي، ونشاط حركة البراكين في أوروبا...
	-تعتبر الينابيع الجافة القديمة التي تشبه الكثبان الرملية المتحجرة من الأدلة على التقلبات المناخية التي تعرضت لها أجزاء كثيرة من العالم في عصر البلايستوسين.وتحددت العلاقة بين الماء واليابس على الشكل الحالي .
	- تكوينات اللويس:هي عبارة عن رواسب دقيقة من التراب حملتها الرياح من الركامات الجليدية النهائية وأرسبتها فوق أول عارض عرض لها، ويظهر من توزيع رواسب اللويس وتكوين طبقاتها وبخاصة في شرق أروبا .
	-الهولوسين ecenoHol(الحديث): ترجع بدايات الهولوسين إلى عشرة آلاف سنة والتي تزامنت مع تقهقر آخر الأدوار الجليدية في أروبا وأمريكا الشمالية، وتأرجحت بين البرودة والدفء، حيث ارتبط بها تغيّر في نظم الضغط والرياح وتوزيع الغطاءات الجليدية وكميات الأمطار. وب...
	وفي عصر البلايوسين تقهقرت أشجار النخيل عشر درجات عرضية جنوبا، وفي الألف التاسعة تحركت المياه الباردة لتستقر أمام سواحل شمال غربي أيسلندا، كما سادت مياه دفيئة على امتداد سواحل غرب أوروبا، وقدرت الزيادة في درجة الحرارة  لمياه المحيط الأطلسي، وفي المن...
	-فترة المناخ الأمثل استغرقت من 700 إلى 1300 م حوالي 600 سنة عرفت تقلّص الأغطية الجليدية وتراجع حدودها في الإتجاه الشمالي في نطاق العروض العليا من نصف الكرة الشمالي في المرتفعات، وفي سواحل فنلندا الأراضي السهلية في انجلترا، وشهدت قارة أمريكا مابين 1100...
	وفي العصر الجليدي الأصغر 1430- 1850 تميز مناخ هذه الفترة بالبرودة وانخفاض درجة حرارة مياه محيط الأطلس الشمالي إلى الشمال من دائرة عرض 50 درجة، وتغير منسوب بعض البحار والأنهار فارتفع منسوب مياه بحر قزوين، وفي أروبا هبوط مستوى نمو الغابات،وتقدم ثلاجات أ...
	رابعا: دراسة الحضارة في الجغرافيا التاريخية
	الحضارة نظام اجتماعي مؤلف من عدّة عناصر في مقدمتها الموارد الإقتصادية والنظم السياسية، والعلوم والفنون والتقاليد الخلقية، والحضارة ليست وليدة عصر معين أو حقبة معينة ، وهي نتيجة لتداخل عوامل يختلف تواجدها بنسب متفاوتة من منطقة لأخرى .
	والحضارة مشروطة بطائفة من العوامل هي التي تستحث خطاها أو تعوق مسارها ومن أبرزها :
	1-العوامل الجيولوجية : وحسب وول ديورانت فإنّ الحضارة مرحلة تتوسط عصرين من جليد، فتيار الجليد قد يعاود الأرض في أي وقت فيغمرها من جديد، بحيث يطمس منشآت الإنسان بركام من ثلوج وأحجار، ويحصر الحياة في نطاق ضيق من سطح هذه الأرض ، وشيطان الزلازل الذي يبني ...
	-المضيق أو الممر المائي: هو ممر مائي يفصل بين أرضين، ومن أشهر المضائق: مضيق جبل طارق، الذي يفصل بين اليابس الإفريقي جنوبا واليابس الأوروبي شمالا ، ومضيق ماجلان بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادي، ومضيق باب المندب يصل بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، وي...
	-مضيق البوسفور: كان المدخل الطبيعي نحو مصب نهر الدانوب، وتدلّ آثار عصر البرونز التي عثر عليها على أن الإيجيين الأوائل عبروا هذا المضيق منذ 2600 ق.م  إضافة إلى ما تضمنته الإلياذة من أحداث وما دار حول في رحلة الأرجونت إلى  البحر الأسود للحصول على فراء ا...
	-الطرق البحرية والأنهار :
	– الطريق البحري في البحر الأحمر: الذي يعبر باب المندب وينتهي عند العقبة أو السويس الحالية .
	- نهري دجلة والفرات: كان لهذا النهرين دور في الاستقرار البشري بالعراق ، إذ كانت مياه دجلة والفرات تأتي من ذوبان الثلوج من جبال زاغروس في غربي إيران وجبال آسيا الصغرى الشرقية في فصلي الربيع والصيف، إضافة فيضان النهرين المفاجئ وفي مثل هذه البيئة استلزم ...
	نهر النيل : منذ أقدم فجر التاريخ المكتوب استخدام مجرى النهر الواحد طريقا للانتقال والنقل النهري من الاتجاهين ومن هنا كانت الوحدة في مصر وكان قيام الدولة وحضارة الفراعنة    .
	-القنوات والبرازخ :
	-البرزخ –القناة: هي أرض فاصلة بين بحرين ، ومثل ذلك برزخ السويس الذي كان قبل شق القناة 1869 فاصلا أرضيا بين البحر الأحمر جنوبا ممثلا في خليج السويس ، والبحر المتوسط شمالا، وكان العثمانيون قد توقفوا عن حفر القناة التي بدؤوها سنة 1529 .
	- برزخ قناة بنما الذي كان يفصل بين مياه خليج المكسيك والمحيط الأطلنطي بعامة ومياه المحيط الهادي قبل شق قناة بنما. أما المحيط الهندي فقد ظلت مياهه هادئة نوعا ما حتى تدخل البرتغاليون عام 1498 إثر رحلة الطواف البحرية المشهورة حول رأس الرجاء الصالح وانقلب...
	كما يعرف الخليج أنهّ مسطح مائي طوله  أكثر من عرضه، وأنّه حيّز من الماء الذي يفصل مابين أرضين ومن أشهر الخلجان خليج بوثينا وفنلندا وكاليفورنيا، والخليج العربي، و الخليج الأسترالي العظيم، وخليج نابولي وجنوبه، وخليج غانه ، وخليج المكسيك، وخليج البنغال...
	- رحلات القوافل التجارية والحج : اتبعت هذه الرحلات مسالك اكتسبت بعدا اقتصاديا وحضاريا فمثلا قوافل التجار والحجاج الضخمة من شمال بلاد المغرب إلى مكة، ومثلها التجارة الصحراوية تجارة الملح والعبيد والنسيج والذهب نمت وازدهرت في القرنين الخامس عشر والسادس ...

